
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  واعلم : أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله لا تصلح للفن الآخر ولا

تستعمل فيه مثل : النسيب المختص بالشعر والحمد والدعاء المختص بالخطب والدعاء المختص

بالمخاطبات وأمثال ذلك .

 وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام

التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه

ولم يفترقا إلا في الوزن .

 واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية

وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه وخلطوا الأساليب فيه وهجروا

المرسل وتناسوه - وخصوصا أهل المشرق - وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند

الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه وهو غير صواب من جهة البلاغة لما

يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطب والمخاطب .

   وهذا ( 1 / 288 ) الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر فوجب أن

تنزه المخاطبات السلطانية عنه إذ أساليب الشعر تناسبها اللوذعية وخلط الجد بالهزل

والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك

في الخطاب والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين وجلال الملك والسلطان وخطاب

الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك ويباينه
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